
    البـرهـان في أصول الفقه

  غير مرضى عندنا في حكم االله تعالى ثم لا يمتنع في غيبه أن يكون الاستصلاح في تبديل الأحكام

كلما فتر قوم في امتثال الأحكام أرسل االله تعالى إليهم مبتعثا جديدا بحكم جديد فلا وجه

لادعاء الاستحالة من طريق العقل .

 1427 - وزعم زاعمون أن النسخ ممتنع من جهة السمة وادعى طوائف من اليهود أن موسى عليه

السلام أنبأهم أن شريعته مؤبدة إلى قيام الساعة وزعم هؤلاء أن طريق معرفة ذلك من دينهم

كطريق معرفتنا بذلك من ديننا .

 1428 - وهذا باطل من وجهين أحدهما أن الأمر لو كان كذلك لما قامت معجزة عيسى عليه

السلام ومعجزة محمد A بعده على نسخ ملة موسى فإن أنكروا قيام المعجزة رد الكلام معهم إلى

أصل النبوات وكان سبيل إنكارهم معجزة من بعد موسى كسبيل إنكار من يجحد معجزة موسى .

 1429 - والوجه الثاني أن ما ادعوه من دينهم لو كان صريحا لأظهروه وباحوا به من عصر

نبينا عليه السلام ولا تخذوا ذلك أقوى عصمهم ولو فعلوا ذلك لنقله الناقلون متواترا لأن

الأمر الخطير لا يخفى وقوعه وتتوفر الدواعي على نقله فقد ثبت جواز النسخ عقلا وشرعا .

   1430 - ولو أردنا أن نبتدئ الدليل على جوازه فأقرب مسلك فيه التمسك
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